
كلام لا بــد منــه – ليــس كــل الحــق علــ الأكــراد
وحدهم

نعم، إن القيادات الردية متورطة بعلاقات تحالف وتآمر وخيانة لسورية مع الاميركيين ومع عدو
وجودنا القوم كله، أعن دولة العدو الاسرائيل. والقيادات الردية لعبت دوراً سيئاً جداً ف الحرب
.ة والقامشلمدينة الحس الجيش السوري وغدرت به عدة مرات خاصةً ف الحالية وإعتدت عل
والقيادات الردية وميليشياته الاميركية التسليح والإمرة سيطرت وأغتصبت أكبر وأهم آبار البترول
السورية شرق الفرات أي أهم موارد الدولة السورية والشعب السوري الذي كان بأمس الحاجة لهذه
الموارد ف الحرب الت تشَن عليه والحصار الاقتصادي الذي يتعرض له. والقيادات الردية تهدد

بتقسيم سورية وإقتطاع منطقة الجزيرة السورية العليا وتأسيس إسرائيل ثانية هناك…ألخ.

ومع ذلك فليس كل الحق عل الأكراد.

إن الأكراد هم سوريون والمناطق الموجودون فيها ه مناطق
سورية. لقد ۇلدوا ف سورية وليس لهم وطن آخر ينتمون إليه
غير سورية. وإذا كان أجداد الاكراد الأقدمون وفدوا ال سورية
من خارجها فالثير من السوريين غيرهم قد وفد ال سورية
من خارجها، وهذا لا يقلل من سوريتهم أبداً. والأكراد يعدّون
ملايين من السوريين الذين بقيت الدولة السورية تنظر إليهم
نظرة “أجانب” (أجانب الحسة) وتعاملهم كغرباء عن القومية
العربية وتعترف لهم بقومية مختلفة خاصة بهم. فعندما تقول
الدولة لهم أنتم من قومية غير قوميتنا فأنها تقول لهم: أنتم
لستم منّا. الدولة السورية تميز ضدهم، تقول لهم أنتم مواطنون
سوريون وبنفس الوقت لا تعطيهم حقوق المواطنية الاملة.
نعم إن السوريين الأكراد كانوا محرومين من الجنسية السورية
واحتاج الأمر لقرار من أعل مرجع ف الدولة لمنحهم الجنسية السورية (صدر عن رئيس الجمهورية
سنة 2011). الدولة تاريخياً ميزت ضدهم لوقت طويل ثم تطالبهم الآن بأن يونوا مخلصين طائعين

صاغرين، فيف ذلك!!

إن القومية العربية الت يحمل لواءها حزب البعث العرب الاشتراك الذي يحم سورية منذ أكثر من
ستين سنة، ه الت أخرجت الأكراد منها وميزتهم وميزت ضدهم ودفعتهم دفعاً للتفتيش عن هوية
أخرى وكيان آخر وللحلم بدولة يتمتعون فيها بحقوق ثقافية وسياسية كاملة مثل جميع شعوب الأرض.
إن كلامنا هذا ليس كلاماً ملق عل عواهنه بل يستند ال وقائع وحقائق تاريخية يمن رؤيتها بسهولة.
مثلا عل ذلك أنظروا ماذا يقول أحد أبرز مؤسس ومفري حزب البعث المرحوم ميشال عفلق عن
الأكراد سنة 1982 : “هل يضيرنا ان يون هناك شعب كردي مؤلف من عشرة ملايين أو اكثر وأن
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ـون هنـاك تعـاون وتفاعـل؟ نحـن كعـرب نساعـد علــون بمثابـة الاخ والشقيـق للامـة العربيـة وان يي
تحريرهم نساعد اخواننا الاكراد عل متابعة تحرير اجزاء وطنهم وشعبهم وتوحيده…” (من أحاديث

الخامس من حزيران لميشال عفلق).

إن الأعتراف المستجد للدولة السورية بالأكراد كمواطنين سوريين اليوم يقابله تاريخياً إعتبارهم من
وطن آخر، والاستاذ المرحوم ميشال عفلق يريد أن يساعد “إخواننا الأكراد عل تحرير أجزاء وطنهم

وشعبهم!

أما المرحوم زك الارسوزي الملقب “أبو البعث” والذي شيد له حزب البعث تمثالا ف أكبر المدن
السورية، فيعتبر اليهود أقرب للعرب من الأكراد ويقول ف جريدة “فت العرب” تاريخ 26- 1- 1938

:ما يل

“…اما من جهة اليهود ان رأي انه يجب ان يتفاهم العرب واليهود ف العالم ويتعاونوا لاعادة مجد
العرب وتحقيق العبقرية السامية وه العبقرية العربية – اليهودية… اليهود شعب درج من اصل
عرب وتطور وفقا لظروف احاطت به ف الماض فأبعد عن الاصل بعض الابتعاد ف مظاهر حياته
الا انه لا يزال محتفظا بعبقريته الت ه العبقرية العربية وما اندماجه مع العرب الا عودته ال اصله

.“…الحقيق

ولم يشفع بالأكراد أنهم مسلمون ويتلمون اللغة العربية، بالإضافة ال اللغة الردية طبعاً، بأن يونوا
عرباً بنظر البعث، فرغم أن أحد أبرز مفري ومنظري البعث المرحوم ساطع الحصري يقول أن كل
متحدث بالعربية هو عرب أكان يع ذلك أم لا يعيه، (العرب نسبة ال لغتهم العربية وليست اللغة
العربية ه النسبة ال العرب، كل متحدث بالعربية عرب اكان يع ذلك ام لا يعيه، أو كان يريد ذلك

أو لا يريد – ساطع الحصري‐ القومية العربية صفحة 65).

الأكراد يعانون من التمييز ضدهم ف حزب البعث يضع الأكراد خارج القومية العربية وبق فقد بق
ظل الحم البعث لسورية لعشرات السنين، بعد أن كانوا تاريخياً بدأوا يندمجون ف المجتمع السوري

حت وصلوا ال أعل المراتب والمواقع ف الدولة قبل تول البعث للحم منذ أكثر من ستين سنة.

للأكراد، ف ومستقلا عن جزء من الوطن السوري ليصير وطناً منفصلا البعث مع عفلق يريد أن يتخل
وقت يحلم هو “بوطن عرب” وهم لا إسم له يشمل جيبوت والصومال، فيف ذلك!!

والبعث مع الأرسوزي يعتبر اليهود من أصل عرب ويريد إعادة دمجهم بالعرب ف وقت يضع الأكراد
خارج القومية العربية، فيف ذلك!!

م هغير البعيد، أما اليوم فالبعث يقول للأكراد أنتم مواطنون سوريون ووطنيت الماض هذا كان ف
سورية ولنه بنفس الوقت يحرمهم من حقوق المواطنة الاملة، فيف ذلك!!



إن هذه الصورة القاتمة الت ه عليها علاقة القيادات الردية مع
الدولـة السوريـة فـ ظـل البعـث يقابلهـا تاريخيـاً صـورة أكثـر إنصافـاً وإشراقـاً وعدالـة، فـإذا إسـتثنينا
القيادات الردية الحالية الت تورطت بالمحظور الذي وصل لدرجة الخيانة الموصوفة، فإن الأكراد
عموماً هم شعب طيب أثبت ف الماض ويمنه أن يثبت اليوم سوريته وإخلاصه لسورية الوطن
والأمة والدولة إذا استطعنا تحريره من قياداته الحالية. وإن السوريين كونهم تاريخياً مزيج متجانس
من أصول عرقية وسلالية متعددة تفاعلت وإختلطت وإشتركت ف دورة حياة أجتماعية اقتصادية
واحدة عل أرض وطنها الواحد سورية، فقد قبلوا ف الماض ويقبلون اليوم العنصر الردي كمون
لت الأمة السورية عبر التاريخ الطويل الذي يرجع الش ِنات السورية الأخرى التوأصيل مثل الم

.الجل ما قبل الزمن التاريخ

فف مقابل نظرة القومية العربية الت تقول للأكراد أنتم لستم منا، هناك القومية الاجتماعية الت تنظر
ال الأمة كمجتمع واحد وحدته الحياة بجميع مصالحها وعلاقاتها الاجتماعية الاقتصادية ف الوطن
الواحد، بغض النظر عن تعدد الاصول العرقية والسلالية، فالوطن هو العامل الاساس الأول ف توين

الأمة وإكسابها شخصيتها.

أما آن الأوان بعد ليعيد البعثيون السوريون النظر ف منطلقاتهم العقائدية الت فشلت ف صيانة وحدة
!سورية وتتطلّع بدل ذلك لوحدة خيالية مستحيلة مع سائر شعوب العالم العرب الشعب السوري ف

نحن نعرف أن كثيراً من المثقفين الواعين المخلصين يؤمنون بالقومية العربية عل ظن وإعتبار أنها
توحيدية تشمل جميع فئات الشعب وتساويهم ف الحقوق، وأنها رد عل النزعات الفئوية الجزئية
التقسيمية الانعزالية، ولن ألم يحن الوقت لنحاسب أنفسنا ونسأل كم كانت القومية العربية ناجحة أو
فاشلة ف سورية ف توحيد كافة فئات وأصول الشعب السوري؟ وبالنسبة للمسالة الردية بشل
خاص هل كانت القومية العربية عامل توحيد أم عامل تفريق وتقسيم؟ ألم يحن الوقت لنتطلع حولنا
ونعيد النظر بالأفار والمقولات الت إعتمدناها ونرى كم كانت صالحة أم غير صالحة لصيانة وحدة

حياة شعبنا ووحدة مصالحه ومصيره ف وطنه؟



 هل أن مقولة “وطنية سورية وقومية عربية” كانت صالحة ونافعة ومقنعة؟
هل يجوز اللام عن وطن كبير ضمنه أوطان صغرى وبالتال عل قومية
ضمنها عدة وطنيات؟ وهل يجوز اللام عل وطنية تتسع لعدة قوميات؟؟
هل يجوز أن نقول الواحد منّا للأخر، “أنت إبن وطن ولنك من قومية غير
قوميت؟” هل يجوز علمياً الدمج بين معن الاثنيات والقوميات؟ هل درسنا
عالم الاجتماع السوري أنطون سعاده الذي أوضح الف باء معن الوطن
بيئة طبيعية واحدة، والمجتمع دورة حياة إجتماعية إقتصادية عمرانية واحدة ف وطن واحد، والأمة
مجتمع واحد بغض النظر عن الاصول العرقية لموناته، والقومية وع الأمة لوحدة حياتها ويقظتها
أعدنا النظر بمضامين عروبتنا الدينية اللغوية العرقية الت ّوتنبهها لوحدة مصالحها ومصيرها؟ وه
أفلست ف الشمال السوري اليوم كما أفلست ف فلسطين قبل اليوم؟ هّ أخذنا بعروبة سعادة الواقعية

الحقيقية العملية الممنة بديلا عن العروبة الدينية اللغوية العرقية الوهمية والمستحيلة؟

إن مــا يجــري الآن فــ الشمــال الســوري صــحيح أنــه يضعــف النــزوع الــردي للإنفصــال عــن الدولــة
السورية، ويجبر القيادات الردية لإعادة النظر ف خياراتها الخطيرة، ولنه يقوي ويزيد من التمدد
الترك والسيطرة التركية والنفوذ الترك الأخطر. إن الإتال عل الروس والايرانيين للجم الأتراك
وإخراجهـم مسـتقبلا مـن الشمـال السـوري، بالإضافـة أنـه وبـل تأكيـد لا يضمـن رد العدوانيـة التركيـة
ومطامعها التاريخية ف سورية، فإنه لن يحل المشلة الردية. ستظل المشلة الردية قائمة وتنذر
بمخــاطر مســتقبلية طالمــا لا زلنــا نعتــبر “قوميتنــا مختلفــة عــن قــوميتهم” وطالمــا لــم نأخــذ بالقوميــة
الاجتماعية الت تعتبر الأمة مجتمعا واحدا ف وطن واحد بغض النظر عن الاصول العرقية والسلالية.
لن يحل المسألة الردية إلا القومية السورية الاجتماعية الت تشمل الجميع وتساوي الجميع ف الحقوق
ردية الأصول بالإنتماء الحقيقل كامل. وعندئذ فقط تشعر الأجيال الجديدة الالمدنية والسياسية بش

الامل ال وطنها السوري ودولتها السورية ويصير ولاؤها لوطنها ودولتها تلقائياً وطبيعياً.

إن العديد من المحللين السياسيين يقولون لنا أن ما يجري الأن هو جزء من الترتيبات والتفاهمات الت
جرت بين الاميركيين والروس والإيرانيين والاتراك، بموافقة الحومة السورية، لإنهاء الحرب السورية.
ويقولون إن النجاح ف تسمية أعضاء اللجنة الدستورية الت ستضع دستور سورية الجديد ما هو إلا
مؤشر عل صحة ذلك التحليل. لننا لسنا من هذا الرأي ولسنا متفائلين أبداً به إذا كان صحيحاً، لأن
دساتير الأمم صاحبة السيادة الحقيقية لا توضع نتيجة تفاهمات وتدخلات خارجية، بل توضع بإرادة
قومية داخلية موحدة وسيدة وحرة. كما أن إستثناء الأكراد من تلك اللجنة، وأصرار الحومة السورية
عل إشهار العروبة بوجه الأكراد وعدم الإكتفاء بالهوية السورية هوية جامعة لا تستثن أحداً، فإنه يؤشر

ال تضمين الدستور العتيد “مشلة كردية مستمرة” وقنبلة موقوته صالحة للتحم بها من بعيد.


